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كثر من الحروب؟ NoonPodcast نون بودكاست · كيف تُخرب القرصنة الاقتصاد العالمي أ

تـؤثر القرصـنة بشكـل مذهـل علـى الاقتصـاد، بمـا يفـوق بمراحـل نتـائج الحـروب ‏والنزاعـات الدوليـة
المدمرة، ويمكن قياس ذلك من تأثر بصماتها خلال السنوات الماضية، بسبب تسلل المنتجات المقلدة

والمقرصنة وسرقة الملكية الفكرية، ما خلق استنزافًا هائلاً للاقتصاد العالمي.

وتزاحم مليارات القراصنة، المليارات التي تضخ في النشاط الاقتصادي المشروع، ولهذا تسمى الأموال
والأرباح الناتجة عن أعمال مقرصنة بالاقتصاد السري، الذي يحرم الحكومات من الإيرادات ويخلق
بالتبعية أعباءً أعلى على دافعي الضرائب، فضلاً عن وقف مئات الآلاف من الوظائف المشروعة، نهاية

بتعريض حياة المستهلكين للخطر. 

ييف والقرصنة  التز
ير التــأثير العــالمي مــن جــراء التقليــد والقرصــنة تكشــف حجــم اســتنزاف النمــو منــذ عــام  وتقــار
بمعـدل مذهـل علـى الرغـم مـن الجهـود المتزايـدة للقطـاع الخـاص والحكومـات والمنظمـات الحكوميـة
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الدولية والمنظمات غير الحكومية. 

تبتلع عمليات التزييف والقرصنة في القطاعات المختلفة بجميع بلدان العالم، مليارات الدولارات على
 مستوى العالم من قيمة التجارة الدولية والمحلية في السلع المقلدة والمقرصنة التي قدرت عام
بأرقام فلكية بلغت من  إلى  مليار دولار بالإضافة إلى ذلك وبلغت القيمة العالمية للقرصنة

الرقمية في الأفلام والموسيقى والبرمجيات في نفس العام نحو  مليار دولار.

بأرقام العام الماضي ، ووفقًا لأحدث تقرير عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب
يــة التــابع للاتحــاد الأوروبي، ارتفعــت التجــارة في الســلع المقلــدة والمقرصــنة بشكــل مطــرد، الملكيــة الفكر
والغريب أنها لم تتأثر بركود الاقتصاد الدولي، بل وصلت أرباحها إلى .% من حجم التجارة العالمية. 

ير صادرة عن غرفة التجارة الأمريكية، التي كشفت ير منظمة التعاون الاقتصادي تتوافق مع تقار تقار
أن القرصنة عبر الإنترنت تكلف الاقتصاد الأمريكي وحده ما يقرب من  مليار دولار سنويًا، ولفتت

كثر من  مليار مشاهدة. إلى أن مشاهدة مقاطع الفيديو المقرصنة بلغت أ

كــثر مــن  مليــار يــر أن البرامــج التليفزيونيــة المقرصــنة هــي الأعلــى طلبًــا، وتحقــق أ كشــف التقر
مشاهدة كل عام في جميع أنحاء العالم، وهذه الأرقام جعلت العديد من المسلسلات والبرامج العالمية
Game of الشهــيرة تحــاول التصــدي بنفســها لهجمــات القرصــنة، ونجــح بالفعــل مســلسل مثــل

Thrones في بذل جهود كبيرة للحد من القرصنة لتأمين مكاسبه. 

لكن رغم جهود البرنامج، فإن المعركة مع القراصنة في هذه المجالات أصعب مما يتخيلها أحد، خاصة
أن المستهلك في أغلب دول العالم يقبل على الخدمة المقرصنة نكاية في رفع أسعار الاشتراكات عليه، لا

سيما أن هناك العديد من الوسائل للهروب من المساءلة القانونية.
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كــواد تســتطيع التغلــب علــى أنظمــة حظــر الاشــتراك غــير المــدفوع، وتســاهم يمــرر القراصــنة بســهولة أ
يبًا خروج آخر الإحصاءات صعود المنصات الرقمية في كسر كل معاني الملكية الفكرية، ولهذا لم يكن غر
المختصة بصناعة الأفلام العالمية لتؤكد وجود نحو . مليار مشاهدة غير قانونية للأفلام المنتجة في

الولايات المتحدة وحدها. 

ــورو ســنويًا بســبب ــار ي ــدانه نحــو  ملي ــة، حيــث تخسر بل في الاتحــاد الأوروبي الأزمــة واضحــة للغاي
القرصنة في  قطاعًا اقتصاديًا رئيسيًا، وفقًا لتقييم دراسة جديدة أجراها الاتحاد الأوروبي. 

ــة، الــضرر النــاجم عــن التجــارة في التزييــف ي وتحــدد دراســات مكتــب الاتحــاد الأوروبي للملكيــة الفكر
يبًــا، لا ســيما مســتحضرات التجميــل والملابــس بالاتحــاد الأوروبي، وتكشــف أنــه يطــال كــل شيء تقر
والســلع الرياضيــة والألعــاب والمجــوهرات وكذلــك المشروبــات الروحيــة والنــبيذ أو الأدويــة أو الهواتــف

الذكية.

المشكلة الكبرى التي تواجه المشرُع والتنفيذي في الوقت نفسه صعوبة إثبات
الأرقام التي تتحدث عنها الدراسات المختلفة، أو تتبع مصدر البيانات وربط

ذلك بالانخفاض الملحوظ في الإيرادات العالمية من الصناعات المختلفة

يــة هــذه الصــناعات علــى أراضيهــا ــا لنتــائج الاتحــاد، تكلــف قرصــنة المنتجــات والعلامــات التجار وفقً
نحــو  مليــار يــورو أو .% مــن حجــم مبيعاتهــا ســنويًا، مــا يــدمر لهــا ســنويًا نحو نصــف مليــون

وظيفة. 

ية، ولم تعد مكاسبهم منحصرة في السلع باهظة يتنوع القراصنة في السطو على نماذج الأعمال التجار
الثمــن، ولكــن طــالت أيــديهم بشكــل متزايــد المنتجــات اليوميــة الرخيصــة مثــل المنظفــات والشــامبو

كملها. بالإضافة إلى ذلك بجانب نسخ المكونات المختلفة وقطع الغيار المربحة بدلاً من المنتجات بأ

كًــا للعلامــات كــثر البلــدان انتها وعلــى عكــس مــا كــان يشــاع في العــالم خلال العقــود الماضيــة أن الصين أ
يـة، الآن أصـبحت المعادلـة مختلفـة، حيـث تتزايـد المنتجـات المقلـدة الـتي يتـم تصـنيعها أو الانتهـاء التجار
منهـا بشكـل متزايـد في الاتحـاد الأوروبي، وتفضـح سـجلات الجمـارك شحنـات البضـائع المشبوهـة الـتي

تمرر بين بلدانه.  

وتزدهر يوم بعد الآخر، مبيعات التقليد غير القانوني، خاصة على منصات التداول عبر الإنترنت وعلى
وسائـل التواصـل الاجتمـاعي، وأصـبح لـدول الاتحـاد بصـمة خاصـة في انتشـار تكنولوجيـات التصـنيع
الجديدة التي تبسط وتقلل الإنتاج للمزورين، وكذلك تتفنن في إيجاد قنوات نقل بعيدة عن الرقابة

الحكومية.

ية على نطاق عالمي، مما تكمن المشكلة الكبرى في المشاعر المعادية للعلامة التجار
يعزز الاعتقاد بأن الشركات الكبيرة فقط تستفيد من العلامات التجارية
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يع القوانين ضد القرصنة صعوبة تشر
تحاول العديد من البرلمانات الدولية وعلى رأسها الكونغرس الأمريكي إدراك اللحظة الفارقة، وتسا
بعمل مشاريع قوانين مختلفة مثل SOPA وعدد آخر لا يحصى من القوانين في محاولة لوضع حد

للتأثيرات الاقتصادية من جراء القرصنة. 

المشكلة الكبرى التي تواجه المشرُع والتنفيذي في الوقت نفسه صعوبة إثبات الأرقام التي تتحدث عنها
الدراسات المختلفة أو تتبع مصدر البيانات وربط ذلك بالانخفاض الملحوظ في الإيرادات العالمية من

الصناعات المختلفة.

خطورة القرصنة على الوظائف
يــح النشــاط ترصــد المؤســسات المعنيــة التــأثيرات الكــبيرة علــى ســوق العمــل، لا ســيما أن القرصــنة تز
يـق التزييـف، وتقـدر صـافي خسـائر الوظـائف في عـام علـى الصـعيد العـالمي الاقتصـادي المـشروع عـن طر
. إلى . مليـون وظيفـة، وهنـاك توقعـات بصـعود مضـاعف لخسـائر الوظـائف مـن .و  بين
(INTA) يـة مليـون بحلـول عـام  بحسـب الرئيـس التنفيـذي لــالاتحـاد الـدولي للعلامـات التجار

إتيان سانز دي آسيدو.

كـثر مـن  آلاف منظمـة عالميـة بـدءًا مـن الشركـات المتعـددة الجنسـيات الكـبيرة ويجمـع اتحـاد INTA أ
يادة والشركات المتوسطة والصغيرة، مرورًا بالجامعات والمراكز البحثية المعتبرة، ولهذا يتوقع الاتحاد ز
المنتجات المزيفة داخل التجارة العالمية خلال عام  إلى نحو % من إجمالي الدخل العالمي، ما

سيؤثر بالطبع على جميع قطاعات الأعمال في أنحاء العالم كافة. 

يكشف الرئيس التنفيذي لشركة INTA أن التزييف والقرصنة جرائم لا تضر الشركات فحسب، بل
ية بتحديد أصل المنتجات، وهو ما لا يتوافر تؤثر أيضًا على المستهلكين، حيث تسمح العلامات التجار
في العلامـات المقلـدة، وبالتـالي يخسر الاقتصـاد سواء مـن خلال القضـاء علـى الوظـائف الـتي تـم إثباتهـا

بالأرقام، ويخسر المستهلك هو الآخر.
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يـة علـى نطـاق عـالمي، ممـا يعـزز الاعتقـاد بـأن تكمـن المشكلـة الكـبرى في المشـاعر المعاديـة للعلامـة التجار
يـة، وهـذه الأفكـار والقناعـات تتنـاغم مـع صـعود الشركـات الكـبيرة فقـط تسـتفيد مـن العلامـات التجار
ـــة ســـواء للشركـــات الكبيرة أم الصـــغيرة ي ـــدرك مـــاذا تعـــني العلامـــات التجار ـــتي لا ت ـــة”، ال “الشعبوي

والمتوسطة، ولا تعرف تأثيرها على سوق الوظائف. 

يــة بمــا يفيــد يجــادل “ســان دو دي” في ضرورة خــوض قتــال شرس مــن أجــل تمكين العلامــات التجار
يادة الجميع، خاصة أنها “تساهم” في التنمية الاقتصادية للبلدان، من خلال خلق فرص العمل وز

الأرباح التي تحصل عليها الشركات.

يقترح رئيس الاتحاد ضرورة إيجاد تشريعات قوية تستأصل هذه المشكلة العالمية، فضلاً عن تدريب
متخصـصين علـى كشـف الزيـف والقرصـنة، وتحديـد قضـاة متخصـصين لقطـع دابـر هـذه الأنشطـة،
وخاصــة القرصــنة الرقميــة الــتي تحتــل نصــيب الأســد وتتســبب في فقــدان مــا يصــل إلى . مليــون

وظيفة وفقًا لدراسة قدمت في بروكسل من نقابات وممثلين عن الصناعات الإبداعية. 

كــثر يــة حــتى تصــبح أ وتتوقــع الدراســة خســارة مضاعفــة لهــذا العــدد إذا لم تتغــير قــوانين الحمايــة الفكر
مرونة بحيث تلعب على أخطاء القراصنة وتغلق لهم الثغرات التي ينفذون منها. 

التعاون العالمي بين الصناعات والحكومات لتوعية المستهلكين بمخاطر القرصنة، إلى جانب التوسع
في الخيارات القانونية للتعامل مع حالات التعدي، والتوعية بضرورة الحد من هذه الآثار السلبية، لا
يتضارب أو يتناقض مع أهمية الاستمرار في العمل بطريقة إبداعية وبناءة لتمكين الحالمين والمبتكرين

والمبدعين في جميع أنحاء العالم، ولكن بآليات قانونية وأخلاقية ومشروعة.
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